
ينشرلممخطوط

ثسيةلطه

سنوجعنبيلىند:

والتقليد.،المحذدةالأطرداخل،المعبدةالطرقفيوالمضيئبقيمتها،العامالوعيغيابفي،العربالكتابمخطوطاتتتعزض

الملازمةالحريةأفعالمنفعلالئقضهذأأنالبيانعنوغنيئا!دورمثلوو!ات،متاحفهناكتكنلموما.والفمياعللتبديد

!رهـلاسئة،هامسةوتاريخيةأدبثةكوثائقالمخطوطاتهذهفيهائحفظ،القومية

يهذد،هوكماالوضعفسيظل،منشورةغيرأومنشورةكانتسواء

والابتكاروالمغامرةوالتقدسمالتمزدوحركاتالثوراتليستس
سسسسو.بثمنتقدرلامخطوطاتمننملكماكلبالفقد

"لا".قوليعنالعمليالتعبيرإلا،تجلياتهاكلفيوالتجديد،

ءسبينكان،ينشرلممقالعنعبارةحسينلطهالتاليوالمخطوظ

هذلأنيدركونجيدا،أعمالهوقرأوا،حسينطهمناقتربواوالذين-سسس

فيالثارتسريكما،كتاباتهكلفييسري"لاإ،معنى،المعنى)تشريناكتوبر28في،رحيلهبعدوالتخلفها،التيالخاصةأوراقه

ارالثيم.الذي،أمينةابنتهزوج،الزثاتحسنمحفدالذكتورإلى،7391أول(

خطاباتمعظمها،كثيرةأخرىاًوراقمعسنتينمنذإياهاسلسمني

الثتهافةتاريخفيآخركاتبيهاجملمكماحسينطههوجملهذاهذاعنكتابمادةلتكون،والعالممصرأدباءمنحسينطهإلىمرسلة

،لبنانفيشر!اإلىفاضطزأعمالهبعضوصودرت،الحديثةالعربيةىلىا!اأدقوبتعبير،لعدادهمضيطلب،ومعاصريهالعظيمالكاتب

تعزضكما.السسياسيةوالزجعية،الدينثةالسسلفيةقبضةمنيفلتلكيإعداد

ولعد،المعثةوأثناءفرنسا،الىالمعثةقل،الفكريةحياتهبدايةمنذ

.س-!..،3991()شباطفبراير26فيالزثاترحلالعملنبدأأنوقبل

منأكثر،فيهفكرإلذيالحذسإلى،جفةلمتاعب،وطنهإلىعودته.لهاكفؤأاأكونأنأرجوأمانةعنقيفيتاركأ

فيوالإقامةمصر،مننهائياالهجرةفي،الأربعيناتفيخاضة،مرة

فرنسا.هثلالأوروبيةا!ذولإح!ىعناسنظرصرفثئمأملاهحسينطهأرسالظنفأغلبالمقالهذاأمسا

س.لآخرأولسببنشره

فييمثلهوبما،حسينبطهالعريضةوالجماهيرالمئقفيناليمانولولا

العربيالأدبعميدوقضى،الخارجإلىالهجرةكفةلرجحتتاريخنا،المقالبناءتأفلواإذا،الث!ببهذاإلىالقزاءيهتديأنويمكن

المنافي.فيمغتربآحياتهمنالأخيرةالعقودالكتابةفيمنهجهضوءوفي،حسينطهسخصيةضوءفي،ومضمونه

.!-.خاصنحوعلىالمقالاتكتابةوفي،عمومأ

طهرحيلمنسنةعشرينمناكثربعدينشرالدي،التاليوالمقال

أحدمعتألفهلمالعقافيةحياتنالأرس،الآداببهتعترأدبيئكشف،حسينالئببمعرفةإلىالثهكليقودناأنبمكانالصسعوبةمنكانهـاذا

المخطوطيكونوأن،حسينطهكاتبهيكونأنعنفضلأ،قبلمنالمقالفلنتامسلحيرتنا،منيزيدوقد،نثرهعدمإلىأذىاتذيالحقيقي

العظيم،الكاتبفلسفةعن،عنهيفصحلموبماعنهأفصحبمامعئرأ،تحتماتخفيلاولكنسها،هادئةسلسةبلغةحسينطهكتبهااسذينفسه

المرهف.الإنسمانيح!هوعن،الزفضوهو،مضمونهأنبجلاءوسنتبئن.مؤارةأعماقمنال!طح

?سبالأمرالعهود،منعهدأفيفي،العربيةالبلادفييكنلم"لا"،قولأو
اذذيالتساؤ!علىيجيبما،الكلمةهذهفييجدالقارىولعلأوالثقافيأوالاجتماعيئأوالسياسيئالمستوىعلىلا،السسهل

..نشردون،ناقصاأوكاملا،المخطوطبهذايحتفظحسينطهجعلالقوىترفضهاالستيالمبادئأرسخمنمبدأينقضلأثه،الأخلافيئ

فرج!لوالموافقةالتسليممبدأبهوأعني،التقليئوالفكرالسسلطةوهي،المهيمنة

22-ابلآدا



الكلماتأيسروهي،معنىوأطولهالفظأالكلماتأقصرهينعيم

أقربوهي،تملوالعالقلبعنصدورأوأعسرهاالفسانعلىجريانا

ذلكعلىولكئها.الذهنلىالوصولأوأسرعهاالفهمإلىالكلمات

يحاولونحينالجهدمنوضروبأالشططمنألوانأالئاسعقولتكفف

وحين،الأقلامبهاوأجرتالألسنةبهاأنطقتاثتيالأسبابيتبينواأن

الألسنةبهاتنطقحينعنهاتنشأاتتيوالآثارالثتائجيتبينواأنيحاولون

.الأقلامبهاتجريوحين

الثاسيختلفلاواحدمعنىعلىيظهرفيماتدذكقههذابعدوهي

تباينيحتملأنمنوأجلىالاختلافيحتملأنمنأوضحلأئهفيه

وتباينالرأيفيكثيراختلافإلىتدعوونتائجهاأسبابهاولكن.الرأي

هذهمعانيتختلفأنكفههذاعنوينشأ،والتأويلالتفسيرفيشديد

وتدز،القبولعلىتدذكماالزفضعلىفتدذاليسيرةالقصيرةالكلمة

هذينبينالترذدعلىوتدذ،الاستجابةعلىتدذكماالامتناععلى

وعلى،أخرىمزةويكذبمزةيصدقائذيالترذدوعلىالموقفين

يصدراثذيوالترذد،الزأيواضطرابالحيرةعنيصدرائذيالترذد

والمسعاومة،المراوغةعنيصدراتذيالترذدوعن،والجزمالحزمعن

تحصى.تكادلاالترذدمنأخرىألوانوعلى

كلمة،القصيرةاليسيرةالكلمةهذهمنئفهمهذامنوأكثرهذاكل

منللقلماستجابةوأسرعالفسانعلىجريانأأيسرلفظوأفي."لا"

هذينمنمعنىوأجلىدلالةأوضجلفظوأفي،الحرفينهذين

العقولتبذلأنالىإوأدعىتعقيدأأشذذلكمنلفظوأقي،الحرفين

هذينمنونتائجهأسبابهفهمفيالمشقةأشقوتحتملالجهدأجهد

(!لحرفينا

إباءالكلمةهذهيأبىماالثاسطباحمنأنشيءكلقبللاحطولذا

ذلكإلىئلجأحينإلأفيهايفكرفلاعظيمأامتناعأعليهاويمتنعشديدأ

قالماولأمراضطرارأ.ذلكإلىيضطرحينإلأبهاينطقولاإلجاء،

هاشم:بنيمنالأجوادبعضمدحفيالقديمالشاعر

تشفدهفيإلأقط"لا"قالما

"نعم"هلاغكانتالتشفدلولا

يؤثردمانما،سئلإذا"لا"يقولأنيستطيعلاالجوادالكريمفالزجل

ال!محةونفسهالخيرطبعهتصؤرأخرىكلمةالكلمةهذهعلى

إيثارأالكلمةهذهيؤثرماالئاسطبائعومن.وال!خاءللجودواستعداده

اللآيحيايكادولابهاإلأينطقيكادولافيهاإلآيفكريكادفلاسديدأ

فالكريم.الزاغبينورغبال!ائلينسؤالبهايتقيخثةاتخذهاوقد

"نعبمأيحبلاالكروالبخيل،""نعميحبئماوإ"لا"يحبلاالجواد

وترسا.جئةيؤثرهااثتيالكلمةيتخذالزجلينوكلا"لا".يحبوإتما

العطاءيتقيفإئهالبخيلوأفا"نعم"،بكلمةالعاريتقيفإثهالكريمفأفا

وهو،الففظينهذينبينالخلافمنيكونماأ-وهذا"لا".بكلمة

لبعض"لا"كلمةملاءمةعلىالذلالةمنيكونماأيسرنفسهالوقتفي

الاخر.لبعضهاومنافرتهاالطباع

نأالحقمنفليستعقيدأ،كفههذامنأشذالكلمةهذهأمرولكن

هو!اثما،القديمالشاعرقالىكما"لا"كلمةيحبلاالجوادالكريم

والجود؟بالكرميئصلماإلىبالقياسالبغضأسذالكلمةهذهيبغض

يتصلماكلفيالحرصأعظمعليهاويحرصالحمتأشذيحثهاوهو

اتذيوالضيموالدنياتالضغائرمنالكريمالزجلكرامةيلائملابما

حينالمنافرةأشذ"لا"ينافرالكريمالزجلفطبع.الثفوسكبارتعافه

يليقلاماعلىيرادحينالمقاربةأشذ"لا"يقاربولكته،المالئسأل

علىالحرصشديدفهو.البخيلالزجلفيذلكمثلوقل.بكرامته

مايسألحينلالكلمةاًلبغضسديدوهوالعطاءيسألحين"لا"كلمة

ءخيرأ.أوقليلأثراءهيزيدلا

منحياتهمأثناءللثاسيعرضفيماتتعقدالكلمةهذهأمورأنعلى

الئاسكلوليسالفميميأبىالثاسكلفليس.شديدآتعقدأالمشكلات

الدنيات.عننفسهوينرهالضغائرعنيرتفع

حسينطه
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